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للمعلم يالسلوك القياد  

          إعداد

 أ. د/ أشرف أحمد عبد القادر
 أستاذ الصحة النفسية
 وعميد كلية التربية- جامعة بنها

درجة ي   وينبةي أن نميز بين القيادة كأةلىلةة ي  يياة اجمااةة  تعد ظاهرة القيادة مشكلة ذات أهمية با 
ن ظواهر السيكولوجية الاجتااةية انتظام هرمي ضان جهاز اجتااةي مستقر  وبين قيادة الةير كظاهرة دينامية م

ي  لحظة  و قل كظاهرة دائبة التةير يصعب الإمساك بها من ييث أنها تعكس وتحكم الفعال البيئية داخل اجمااةةأ
 معينة من لحظات يياتها  وي  هذا التايز ما يذكرنا بالتاييز الشائع بين اجمااةة النفسية والمنظاة اجمااةية.

 Socialوالمنظاة الاجتااةية  Psychological groupوإذا انتقلنا إلى التاييز بين اجمااةة النفسية  

organization ا من نيتها الداخلية فأنها تتايز بما لهلها ب ا جماةة يقةوجدنا أن هذه الأخيرة بالإضافة إلى كونه
اسم ورموز وأنماط سلوكية وأيديولوجية وتكنيكات خاصة  ومع هذا فالتاييز بين جماةة نفسية ومنظاة اجتااةية 
 لا يمكن أن يؤخذ به ةلى وجه الإطلاق. فاجمااةة بالمعنى العام للكلاة يمكن أن تكون هذا وذاك معا وغالبا ما

يتم التاييز بين اجمااةات تبعا لبعض المعايير كأبعاد اجمااةة بمعنى يجاها وكاستارار اجمااةة ي  البقاء ومدى ما 
 يطبع اجمااةة من طابع شكلي.

وينبةي أيضا أن ننبه إلى أن اجمااةة النفسية تختلف من ييث الحجم ةن المنظاة الاجتااةية  فاجمااةة  
فإذا تجاوزت اجمااةة ةددا بعينه  ةتقتصر ةلى أفراد تتاح لهم صلات بيئية مباشر  إذالنفسية محدودة ي  ةددها 

 استحالت إلى منظاة اجتااةية.
ي  اجمااةة النفسية تختلف ةن القيادة ي  المنظاة الاجتااةية  فالقائد ي  الحالة الأولى هو الزةيم  فالقيادة 

 ااةة ي  الحالة الثانية.ينبثق من صايم اجمااةة  بيناا هو قائد يفرض ةلى اجم
ولقد تعددت وجهات النظر يول موضوع القيادة  وقياا يأتي نتناول الاتجاهات الرئيسية ي  تفسير  

 القيادة والتي تتلخص ي  الاتجاهات الآتية:
 اتجاه نظرية الرجل العظيم. -أ

 اتجاه نظرية الساات. -ب
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 الاتجاه السلوكي. -ج

 اتجاه التحليل النفسي. -د

 رجل العظيم:أ. اتجاه نظرية ال
ااةية ويفترض أن التةيرات ي  الحياة اجماتجاه "الرجل العظيم" يعتبر من الاتجاهات المبكرة ي  القيادة   

والاجتااةية تتحقق ةن طريق أفراد ذوي مواهب وقدرات غير ةادية  وقد ةرفت هذه الفكرة باسم نظرية الرجل 
ن قادة  واستخدمت ي  التدليل ةلى ذلك و قادة يولدوالتي تقوم ةلى أن ال The great man theoryالعظيم 

شخصيات تاريخية شهيرة مثل الإسكندر الأكبر  هتلر  نابليون وغيرهم ممن يقال أن لديهم القدرات الطبيعية 
 للقيادة.

من الدراسات يول الخلفية  ا  " الذي قدم ةدد كبير Galtonومن أشد أنصار هذه النظرية "جالتون  
 الرجال.الوراثية لعظااء 

والحقيقة أننا لو نظرنا إلى هذه النظرية بشكل أةاق وأدق نجد أنها أهملت جانبا ةلى درجة من الأهمية   
فالقائد مهاا كان ةظياا لا يستطيع أن يحدث من التةيرات إلا القدر الذي يساح به بناء أو تنظيم اجمااةة  

 ككل وأيضا بحسب موقع ذلك القائد ي  بناء تلك اجمااةة.
تبعا لنظرية الرجل  -مقال: لو فرضنا مثلا أن أيد المدرسين أصبح قائدا  لمجاوةة من التلاميذ  فإن ةلينا 

أن نسلم بان هذ المدرس لو وجد بين مجاوةة من العاال لتصدر قيادتها  ولو وجد بين مجاوةة من  -العظيم
ولاشك ةن بناء وتنظيم  فال وتنظياها يختلالتجار لتصدر أيضا قيادتها  وهذا أمر غير منطقي. فبناء جماةة العا

آخر مثلا لما جماةة التلاميذ  بل أن هذا المدرس لو وجد بين جماةة أخرى من التلاميذ غير جماةته ي  مجتاع 
بنفس الدور القيادي الذي كان له ي  اجمااةة الأولى رغم تشابه بناء اجمااةتين وصفاتهاا   استطعنا أن نتنبأ له

أن موقع ذلك المدرس ي  اجمااةة الأولى من ييث الانتااء بها ومعرفة أفراد اجمااةة... إلخ  ويرجع ذلك إلى
 يختلف تماما ةن موقعه ي  اجمااةة الثانية التي سوف تعتبره بصورة أو بأخرى غريبا ةنها.
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 اتجاه نظرية السمات: 0ب
ا هو فرد ذو مواهب وقدرات خارقة العظيم تقوم ةلى افتراض مؤداه أن القائد إنم لكانت نظرية الرجإذا   

معينة تتوافر ي  القائد وتميزه ةن الاتباع  ولا يعني  أن هناك خصائص وغير ةادية فإن "نظرية الساات" تقوم ةلى
نها توجد بشكل أكثر وضويا لدى هو أ ذلك أن تلك الخصائص لا توجد أصلا لدى هؤلاء الاتباع وإنما المقصود

و الساات من الدراسات الامبريقية منذ أوائل هذا القرن أن تحدد الخصائص أ ئاتالقائد  ولقد ياولت م
 " بدراسة لعشرين قائاة كل منها تحوي مجاوةة الساات.Byrd, cقام "بيرد  0490الشخصية للقادة  ففي ةام 

 ين.التي خرجت بها الاستقصاءات المختلفة وأشار إلى أنه لم يجد سمة وايدة مشتركة بين القوائم العشر 
" أنه بعد مراجعته لطائفة ةريضة من الدراسات التي تحوي Jenkinsأوضح "جينكيز  0491وي  ةام  

مجاوةات متنوةة من الأطفال والمدرسين والمهنيين ورجال الأةاال والعسكريين لم يجد سمة وايدة أو مجاوةة من 
 ة.الساات أمكن ةزلها بحيث يمكن أن تفرق بين القائد وبين أةضاء اجمااة

ةدة دراسات وةلى الأخص تلك التي ياولت التعرف  0491" ةام Stogdillوقد أجرى "ستوجدل  
ةلى القادة ي  ةدد من اجمااةات ابتداء من أطفال المدارس يتى العاملين بالشركات والمصانع وغيرها ةن طريق 

ستوجدل" أن قائد ايظ "قد لاتطبيق بعض اختبارات الشخصية بهدف معرفة الفروق بين القادة والاتباع. و 
اجمااةة يتفوق ةلى ةضو اجمااةة ي  قدرات من قبيل الذكاء والتحصيل الدراسي ومعرفة كيفية أداء الأةاال 
والاستبصار بالمواقف والقدرة ةلى التكيف  كذلك يتفوق القائد ةلى ةضو اجمااةة بالنسبة للعوامل الاجتااةية 

سئوليات والنشاط والمشاركة الاجتااةية والتعاون... وقد لايظ أيضا أن التي من قبيل الاستقلالية ي  ممارسة الم
 القادة يتفوقون ةلى أةضاء اجمااةة بالنسبة للدافعية والمبادرة والمثابرة والطلاقة.

دة إلا أنها ايديد من الأسئلة المثارة بشأن القية ةن ةة الساات لم تقدم إجابة ةالالرغم من أن نظريوةلى  
" أربع Davicيمكن اكتسابها وتعلاها إلى يد كبير  وقد يدد "دافيس ء ةلى أن للقيادة خصائص ألقت الضو 

 القائد الناجح هي: تميز خصائص رئيسية
 بصفة ةامة.إلى يد ما من الفرد المتوسط من اتباةهم  ذكاء : فالقائد أكثرIntelligenceالذكاء  .0

:  فالقادة ناضجون ةاطفيا Social maturity and breathالنضوج الاجتااةي وسعة الأفق  .2
وقادرون ةلى التعامل مع المواقف المتناقضة وهم قادرون أيضا ةلى تكوين العلاقات الاجتااةية الطيبة 

 مع الآخرين ولديهم قدر معقول من الاةتزاز بالنفس وايترام الذات.
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: فدوافع القادة Inner motivation and achievement drivesذاتية الدوافع والاهتاام بالإنجاز  .3
 نابعة من داخلهم وتسيطر ةليهم الرغبة ي  الإنجاز.

: إذ يدرك القادة أنهم يعتادون Human relations attitudesاتجاهات تراةي العلاقات الإنسانية  .9
 ةلى الأفراد ي  تنفيذ الأةاال ولهذا يحاولون تناية الاةتبارات الاجتااةية ومراةاة مشاةرهم الإنسانية.

  رأي "خييار" لو نظرنا إلى شخصية القائد ي  جملتها لوجدنا ثلاث خصائص ذات أهمية قصوى:وي 
 المبادأة ي  الصلات الاجتااةية .0

 القدرة ةلى التنظيم. .2

 التشابه من ييث هو مجاراة للجااةة. .3

" التي أوردتها Wiltiziطيع أن نتبين هذه الخصائص الثلاث بالرجوع إلى ملايظات "ويلتزكي تسون
شارلوت بيلر": فقد أجريت الملايظة ةلى جماةة من الأطفال تتراوح أةاارهم بين ةامين وةشرة أشهر  وستة "

ح أن الطفل الذي يبادئ أكثر من غيره ي  ائد أربعة أةوام وةشرة اشهر  واتضةار القأةوام وسبعة أشهر فكان 
زيع الوظائف ةليهم ومجاراته لرغبات ةقد الصلات مع سائر الأطفال هذا إلى جانب مهارته ي  التنظيم وتو 

اجمااةة. ولقد كشفت الملايظة أيضا ةن أن نقرأ من الأطفال يصل إلى القيادة فلا يحتفظون بها غير وقت قصير 
 مما يرجع غالبا إلى تمسكهم المسرف بتحقيق رغباتهم الشخصية.

قائد أن يكون شديد الاختلاف ةن ونذكر فياا يتعلق بالتشابه أي مجاراة القائد جمااةته أنه لا ينبةي ل
 أفراد جماةته إذ يتحتم ةليه أن يشاطر اجمااةة ياجاتها وآمالها.

ةشر سنوات  الة طفل ةاره" ي  دراستها لحHollingworthويؤيد ذلك ما لايظته "هولنجورث 
ر وكانت ةزلته لعاا ثه من ييقا تفوقا كبيرا ةلى أقرانفصله ةن سائر زملائه  إذ كان هذا الطفل متفو  منعزل ي 

نظرا أةلى مستوى وصل بسرةة إلى القيادة بالتالي ترجع إلى هذا الاختلاف  وةندما نقل إلى فصل دراسي 
ه من نايية العار العقلي  ومن ثم يتضح أنه لابد من وجود قدر من التشابه بين لتحقيق التشابه بينه وبين أقران

 ة ما يوضح ذلك.القائد والأفراد  وي  ةزلة العلااء والفلاسف
وليس من شك ي  أنه يترتب ةلى تةير ياجات اجمااةة تةير ي  الصفات اللازمة للقائد وةلى ذلك 
فكثيرا ما يتحتم إبداله  وي  هذا ما يكشف ةن طابع التةير الذي يميز ظاهرة القيادة  وبديهي أن تعظم فرصة 

 ة.القائد ي  أن يستار ي  القيادة يين تتوافر له قدرات خيتلف



 3112( يناير 1العدد )  مجلة المعرفة التربوية

132 

" الذي يذهب إلى القول بأن هنام أمرين يجب الإشارة إليهاا ي  Gibbرأي "جيب  ايث معويتفق الب
 دراسة العلاقة بين خصائص الشخصية والقيادة.

فشل الدراسات العديد لشخصيات القادة ي  أن تجد نمطا دائاا للخصائص التي تميز القادة   أولهما:
 أكثر من العوامل الثلاثة الآتية:ويرجع فشل هذه البحوث إلى وايد أو 

عاد ياجة إلى وسائل ثابتة لقياس الأب ةدم كفاية أساليب قياس الشخصية ووصفها  فلا تزال هناك .0
لا ةن أن الأساسية للشخصية  كاا لا تزال هناك جوانب هامة للشخصية القيادية لم تتم دراستها فض

ةديدة مما ينعكس بالتالي ةلى مدى دقة  متريةسيكو تعاني من أوجه قصور  يةالشخصأدوات قياس 
 ةاليات القياس.

 تختلف اجمااةات المدرسية ةن بعضها البعض بشكل ملحوظ. .2

 من الأدوار الوظيفية. غير متسقتعد القيادة ي  يد ذاتها نمطا معقدا و  .3

ة وضوح الدليل الكاي  ةلى أن شخصيات القادة تؤثر ي  أداء اجمااةة بصورة متباينة وخاص ثانيهما:
 جوانب سلوك اجمااةة التي ينطبق ةليها مفهوم القيادة.

إلى أنه يجب ةلى أية نظرية شاملة ي  القيادة أن تضع ي  اةتبارها التفاةل بين   0494ويشير "جيب"  
الآخرين ستؤدي إلى ارتباطات  تلك المتةيرات ةلى يدة بمعزل ةن كافة متةيرات القيادة لأن أية دراسة لأيد

غير مفيدة ي  فهم الواقع  وي  ضوء ذلك التصور نستطيع أن نفهم أن تجاهل كافة جوانب المواقف موجبة ولكنها 
 الأخرى ةدا خصائص القائد هو السبب الرئيسي ي  تعارض نتائج الدراسات التي تمت ي  ظل نظرية الساات.

لم يصلو للاراتب ن بعض الأشخاص الذين فشلوا كقادة وكذلك بعض الأفراد الذين ونلايظ ي  الواقع أ 
القيادية لديهم بعض الخصائص التي تميز القادة الناجحين مع انهم ليسوا كذلك  ونلايظ كذلك أن يصول الفرد 

يعني أنه سوف يتصرف ةلى  ولا يضان نجايه ي  القيادة لاخاصية يفترص أنها تميز القادة ةلى درجة مرتفعة ي  
معلوم أن الخصائص ليست المحور الرئيسي لسلوك الفرد بل  القيادية  فكاا هونحو منسق مع تلك الخصائص 

تقده مناسبا له وليس عيالنحو الذي تتدخل ةوامل أخرى بجانبها  فالشخص يستجيب للاوقف فيتصرف ةلى 
 تتسق مع خصائصه.بالضرورة بالطريقة التي 

الرأي القائل بأن القيادة وةلى الرغم من الانتقادات الشديدة والمحقة التي وجهت لنظرية الساات إلا أن  
عال ةلى أنه قول يشدد ةلى نحو ف بفعالية القيادة يبدو ئنانبرها  وانه ليس ثمة خصائص شخصية تموقفية بأس

 بالخصائص الشخصية ودورها ي  تحديد طبيعية القيادة. -ةلى نحو خيل -همية العوامل الموقفية ويبخسأ
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ورا  واضحا  ي  القيادة إذ يصبح بعض الأشخاص قادة فلا شك أن الخصائص الشخصية للأفراد تلعب د 
دون سواهم  ولكن المواقف المعينة هي التي تعال خاصة ةلى إيالة هذه الخصائص الشخصية أو تلك إلى 

 خصائص وصفات لدور القائد.
ن الخصائص الشخصية للفرد التي ومعنى هذا أن اجمااةة إزاء موقف معين تكشف ةن رغبات معينة وأ 

ع أن ترضي الحاجات هي ويدها التي يمكن أن تصبح خصائص للقائد. يتضح ذلك من اختبار المواقف لـ يطتتس
( 1( أو )9اختبار للقيادة يطبق ةلى جماةة من الأفراد لا يعرف بعضهم بعضا نجاع مثلا ) "جيب" وهو

ذ ةال من الأةاال  ثم بمهاة ما كاناقشة موضوع أو تنفي بالأضلاعأشخاص ونتركهم وأنفسهم بعد أن نكلفهم 
جهاز  نحصر ي  كيفية نقلةليها "جيب" اختباره ينلايظ سلوكهم  وقد كان الهدف أمام اجمااةة التي أجري 

المريلة ةبارة ةن مجاوةة من الأفراد يفكرون ي  بعض  هذه راديو ثقيل إلى قاة جبل مستقيم الانحدار وهم ي 
تب ةلى يالتهم هذه ضربا من ضروب التفاةل يصبحوا منها جماةة كنة لهذه المشكلة  وةادة ما يتر االحلول الم

وايدة  فلو وجد الشخص )أ( يلا التف الأفراد يوله كقائد فإذا تبني الأفراد فكرة )أ( بعد مناقشتهم لها كان 
فرد  ر  أو يستطيعالانتقال إلى التنفيذ وةندئذ يستطيع الشخص )أ( أن يستار ي  قيادته بفضل ما أيرزه من امتيا

در ةلى القيادة العلاية أن يحتل مكانه ي  القيادة  فإذا طرأت مشكلات جديدة فان الماكن آخر )ب( مثلا أق
أن يتدخل شخص ثالث فيتنزع القيادة  وي  هذا ما يكشف ةن الدور الذي تضطلع به الساات الشخصية إذ 

فة يمكن أن تتوفر لشخص وايد فيبقى قائدا  لابد من قدرات خيتلفة لانتظام بنية اجمااةة  وهذه القدرات المختل
 بصفة مستارة  ولكنها توجد ي  الةالب ةند أفراد خيتلفين ومن هنا يكون تةيير القادة.

والآن هل لنا مع ذلك أن نتساءل ةن أكثر الخصائص قابلية للتحول ي  المواقف العيانية إلى صفات  
ن الساات الشخصية وان تعذر ةلينا أن نفاضل بينهاا من ييث لازمة لدور القيادة؟ أن بوسعنا أن نذكر كثيرا  م

حصر قف يمكن أن تناالأهمية ومهاا يكن من أمر فإن الخصائص الأساسية التي تميز شخصية القائد رغم تباين المو 
ث  قف والسيطرة ةلى ذاته بالإضافة إلى قدرته من ييادارة المو ي  طبيعة دوافعه وقدرته ةلى إدارة الةير وةلى إ

 كفاءة التخصص.

  طبيعة الدوافع: -1
لابد لكل قائد من دافع انفعالي ويختلف هذا الدافع من اهتاام القائد بحاجته إلى تأكيد ذاته وتحقيق  
ومعنى هذا أن القائد من هذا إلى اهتاام بحاجة الةير والمساهمة معهم ي  قيم مشتركة والظفر بتقديرهم  إمكاناته 

اد ةليهم  وبنظر البعض إلى موقف التابع نظرة تسيء إليه بالقياس إلى موقف المستقل ةن الوجه تابع للةير ومعت
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كل تبعية  ومع ذلك فلابد لنا من الاةتراف بأن قدرا  كبيرا  من التبعية لابد وأن يتوفر ي  كل شخص يبلغ مرتبة 
 القيادة.

 القدرة على إدارة الغير: -2
لنظر إليهم كقيم إنسانية  فليس الأفراد ي  واقع الحياة مجرد أشاء خلوا لابد لإدارة الةير بصورة فعالة من ا 

من الإدارة وإنما هم أشخاص بمعنى أشياء تتايز أكثر بحرصها ةلى القيم  فالرغبة ي  التسلط لا تكفي لإدارة الةير 
التسلط من  لما تنطوي ةليه هذه الرغبة ي  ن تةلب هذه الرغبة يتاخض ةن إنكار الةير كأشخاص وذلكأ إذ

الأفراد ةلى نحو صريح أو ضاني ويتخذ  التسلطية تثير ةدائهومن هنا فإن القيادة  اتهم و ذإيباط للةير وتهديد ل
 العدوان صورة المقاومة الإيجابية أو السلبية اللهم إلا أن يطبع الخضوع بنية الأفراد.

لمستبد أن يحيا بةير قوة تسنده وخوف إما فياا ةدا هذه الحالات العارضة فإنه يستحيل ةلى المتسلط ا 
يدةاه ويتى ي  جماةات الأطفال يضطر المستبد إلى أن يعدل سريعا ةن محاولاته لفرض نفسه ةلى الةير وألا 
ذهبت ةنه القيادة  وبديهي أن القيادة التسلطية إذ تثير سخط الأفراد تسيء إلى معنوية اجمااةة وليس معنى ذلك 

لتي تترك الحبل ةلى الةارب لا تسيء إلى الروح المعنوية للجااةة فهي تحرم الأفراد مما أن القيادة الفوضوية ا
 يطاحون إليه من الشعور بالأمن.

فلئن كان الاستبداد بةيضا إلى النفس فإن الأفراد مع ذلك ي  ياجة إلى شيء من السلطة التي يركنون  
 ااةة.إليها ي  أمن مما يستلزم وجود القائد كضرورة ملحة للج

وباختصار فإن القيادة الفعالة هي تلك التي تضح ياجات الةير موضع الاةتبار وبديهي من النايية  
الواقع أو فرض يل جاهز ةليه  وإما أن  سلكين: فهي أما أن تميل إلى إكراهالنظرية أن القيادة تتخذ وايدا من م

نظر القائد إلى المواقف الحالية نظرته إلى المواقف السابقة تميل إلى التكيف ي  مرونة تجاه الواقع. ففي الحالة الأولى ي
تساح القدرة ةلى التكيف بايترام فردية  ةبحسب أنها مماثلة لها  كاا نجده ي  القيادة التسلطية. وي  الحالة الثاني

 الموقف اجمديد كاا يتضح ي  القيادة الديمقراطية.
اليتي المااثلة والتوفيق بالنسبة إلى المواقف وتضع ولعل خير قيادة هي تلك التي تقوم ةلى تكامل ة 

 موضع الاةتبار ياجة الأفراد دون أن تةفل ياجة القائد.

 القدرة على إدارة المواقف: -3
اا ييعد قيام الحاجات والأهداف من العوامل الأساسية لانتظام بنية اجمااةة فلابد من موقف مشكل ك 

الذي يجد الحل للاشكل يتحول إلى قائد  ومن هنا تبدو أهمية الذكاء  تكون جماةة  وقد رأينا كيف أن الشخص
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بالمعنى الوظيفي للكلاة أي من ييث هو قدرة ةلى تحقيق الكيف مع المواقف اجمديدة وهي قدرة تتكشف ي  
السلوك العادي. ويؤيد ذلك ما نجده من تفوق الأفراد الذين ينتقون للقيادة من أقرانهم من ييث الذكاء 

 ستعداد الاجتااةي والقدرة ةلى التكيف.والا

 السيطرة على الذات: -9
ي تتحقق له السيطرة ةلى ذاته يعد أكثر صلايية لقيادة الةير  فكلاا لذاص خليس من شك ي  أن الش 

ادية والاجتااةية  ويتطلب فهم ته ازداد يظه من السيطرة ةلى المواقف الماذيطرة ةلى ةظم يظ الفرد من الس
ا ةلى الذات فهم الدافع من ييث هو توتر يطرأ ةلى ويدة الشخص فينالها بالتفكك يتى يتم إرضاء هذيطرة الس

دة ويدة الشخصية  ومن ثم شديد فإنه يهدد تبعا لهذه الشطوي ةلى توتر نيالدافع ييث  أن الدافع  ومعنى هذا
خص ةلى درة الشة ةن أن قيعرقل إرضاء الدافع  وتكشف مثل هذه الاةتبارات الخاصة بدينامية الشخصي

التكيف الخارجي تتوقف ةلى ما يتاتع به من يرية داخلية بمعنى الاتزان الداخلي. أضف إلى هذا أن للسلوك أثرا  
بمعنى أن السلوك يتاخض ةن تةيرات  Alloplasticوأخرى غير ذاتية التعديل  Autoplasticذاتية التعديل 

 يل البيئة من نايية أخرى.تعال ةلى تشكيل الشخصية من نايية وتشك
اتية أن نميز بين تةيرات مباشرة تتصل بإنهاء التوتر وأخرى غير مباشرة أي لذويمكن بالنظر إلى التةيرات ا 

 بعيدة تأخذ صورة التعلم.
دلة بين الشخص والموقف  فكلاا ةظات الويدة الداخلية اوخلاصة هذا كله أن هناك يالة متب 

دارة المواقف الخارجية ازدادت لخارجية  وكلاا ةظات القدرة ةلى إرة المواقف اللشخص زادت قدرته ةلى إدا
الذي يمثل الوجه المرضى  Débordementالويدة الداخلية للشخصية  وةلى النقيض من ذلك الموقف الضامر 

فبوسعنا أن  Traumatisanteلظاهرة القيادة ويكفي لفهم هذا الموقف أن نتذكر خصائص الموقف الصدى 
نتصور موقفا يةار القائد أو يثير فيه التوتر والقلق بل وبوسعنا أن نتصور موقفا غاية ي  التعقيد يستعصى يله 

 يتى ةلى القائد السوي.

 Competanceالقدرة الخاصة أو المقدرة أو الكفاءة:  -5
التي ةرضنا لها ربع لو أخذنا جماةة ي  موقف مشكل فتساوت دوافع الأفراد وقدراتهم  أو قل الساات الأ 

أكثر الأفراد كفاءة من ييث المقدرة هو أةظم فرصة للوصول إلى القيادة  ولكن كيف لنا أن نفهم لوجدنا أن 
 دلالة المقدرة بشيء من الدقة؟
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ذلك أن اللفظة تشال كل دلالة واسعة تجعل منها مرادفة للثقافة العامة  فالثقافة العامة للقائد ينبةي أن  
 قلب إلى ةائق ي  سبيل القيادة يينة تتوغني ةن البيان أن الثقافة العامالأفراد   ثقافة ةن متوسط تعدل أن لم تزد

تسرف ي  غزارتها أو ضحالتها. ولكن للاقدرة ي  الواقع دلالة ضيقة تنصب ةلى القدرة الفنية. فكلاا تعقد 
الفرصة تسنح أمام الأخصائي لبلوغ  ين من الأخصائيين ومعنى هذا أننشاط اجمااةة ازداد الالتجاء إلى الفني

القيادة بقدر ما يمعن نشاط جماةته ي  التخصص الفني  ومعنى هذا بعبارة أخرى أن المشكل ييث يصعب من 
جانب الفني يسهل من ناييته الاجتااةية أي من ييث اختيار القائد فالمقدرة المهنية تجعل من صايبها ي  هذا 

 الموقف زةياا جمااةته.
ة تااةية تشير إلى ما للشخص من درايفة إلى الدلالتين السابقتين فإن اللفظة تشتال ةلى دلالة اجبالإضا 

بحياة اجمااةات  فالشخص الذي سبق له الإسهام ي  يياة جماةة ما وتمخضت تجاربه السابقة ةن خبرات ي  
 هذا الميدان يعد أقدر وأصلح من غيره للاضطلاع بأةباء القيادة.

ل ةاا أن كان من الماكن أن نصف هذه العوامل جميعا وفقا لأهميتها ي  الترتيب أو أن كان والآن نتساء 
وجه  الحق هو أن هذه الخصائص الخاس ين جنباتها خيتلف الأمن الماكن أن نجالها ي  خاصية وايدة تضم ب

نها قدرة تفهم ةلى أ ايدة هي الموضوةية ييثيد بينهاا ةلى الرغم من تباينها وي  كلاة و و تجد ما يجاعها وي
تجاوزها  و قل ي ة يمكن أن تتلخص ي  نضج الشخصية أييوية وليست صفة منطقية. فالخصائص المختلفة للقياد

فالقدرة ةلى قيادة الةير ترتبط ارتباطا  إيجابيا بدرجة النضج التي تتوفر  gocentrismeẺوتخطيها للتاركز الذاتي  
اركز الذاتي إلى الاجتااةية الموضوةية من النظر إلى الةير كأشياء إلى النظر للشخص وما النضج غير انتقال من الت

 إليهم كقيم.
ويسنا أن نذكر بما للشخص الناضج من قدرة ي  بعض المواقف ةلى أن يحكم نفسه ويساك بزمامها  

 فتسلس له قيادة الةير.

 الاتجاه السلوكي: -جـ
ا نظرية الساات فضلا ةن ةدم إمكانية التحقق من نظرا لأوجه القصور المنهجية التي تعاني منه 

المسلاات التي تنادي بها النظرية أمبيريقيا اتجه البايثون للتعامل مع القيادة ي  ضوء الأنشطة التي تؤثر ي  الآخرين 
 ةلى أساس أنها مجاوع السلوكيات التي يمارسها القائد بهدف يث أفراد اجمااةة ةلى تحقيق أهدافها.
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ى هذا تحولت بؤرة الاهتاام من التركيز ةلى الساات إلى السلوك ذاته  وبالفعل تحقق انطلاق وبناء ةل 
ها هذا القصور ونشأ ما نطلق ةليه المنحنى السلوكي والذي تركز نظرياته ةلى يتبينملحوظ ي  بحوث القيادة 

 رويهم المعنوية.البحث ي  العلاقة بين أبعاد السلوك القيادي ومحكات فعاليتها كأداء الاتباع و 
 ويمكن تقسيم النااذج المختلفة لهذا الاتجاه إلى:

 النااذج الثابتة لأساليب القيادة. .0

 نماذج محور أساليب القيادة. .2

 نماذج ذات بعدين ي  أسلوب القيادة. .3

 نماذج القيادة الموقفية ثلاثية الأبعاد. .9

 النماذج الثابتة لأساليب القيادة: -1
دة هي الدراسة الشعيرة التي أشرف ةليها "كيرت ايتجريبية ي  بحث أساليب القسات الكانت بداية الدرا 

 .Ralph white" ورالف هوايت Ronald Lippittلييت " وقام بإجرائها رونالد Kurt Lewinليفين 
وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة أن الأنماط السلوكية ي  اجمااةات كانت تختلف وفقا لنوع المناخ الذي  

وجد ي  نفس الأكثر توجها نحو العال  ولكنه أ ا كبيرا من السلوكر دة  فالمناخ الاتوقراطي قد أوجد قالقيادتخلقه 
الوقت درجة منخفضة من الاهتاام الشخصي من جانب أةضاء اجمااةة لأنه ييناا كان يخرج القائد من موقع 

يضا أكثر اةتاادا  أصبح هؤلاء الأةضاء أالعال كان الأةضاء يتركون مهامهم ويختل نظام العال والإنتاج  وقد 
ل قدرة ةلى اتخاذ القرارات لأنفسهم وةلى العال التعاوني  كاا كانوا أكثر ميلا إلى العدوانية بين ةلى القائد وأق

ةضاء الأضعف ي  اجمااةة. وي  ظل المناخ الديمقراطي لم يعال الأةضاء بهذا ة نحو الأبعضهم البعض وخاص
عه  ولذلك لم يكن والتويد م لدون بمستوى أةلى من اهتاام بالعاائد ولكن كانوا يبهاد الذالاجتالمستوى من 

القائد وإنما يستار الأةضاء فيه ويقاومون ةوامل التشتت وكان اجمو الديمقراطي مشجعا  إلى  بايختل العال بةي
س ةدوان اجمااةة كاوضع لتنفي" ءالاتصال والتعاون بين أةضاء اجمااةة  ولذا كانت تختفي ظاهرة "كبش الفدا

العناصر الأضعف وهي الظاهرة التي تفشت ي  المناخ الاوتوقراطي  أما ي  المناخ الفوضوي فكانت المسئوليات  ي 
 والعلاقات والأدوار غير واضحة وتسير بلا هدف أو توجيه محددين.

ب السلوكية للقادة ةلى مجاوةة هذا ونظرا  لأن هذه الدراسة تعد أول بحث ميداني لدراسة تأثير الأسالي 
العال فأنها تحتل قياة تاريخية بين دراسات المدرسة السلوكية للقادة ةلى مجاوةات فأنها تحتل قياة تاريخية بين 
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ن الأساليب المختلفة يمكن لا ةن أنها قد سلطت الأضواء ةلى أدراسات المدرسة السلوكية لأساليب القيادة فض
 لدى اجمااةات. أن تسبب ردود فعل خيتلفة

ن أفراد هذه التجربة لم يكونوا فحسب من الأطفال ي  سن العاشرة البايث مع رأي "خييار" ي  أويتفق  
ا يزيد من زيف الطابع المصطنع للجو التسلطي. فاجمو ذلك موإنما كانوا ةلى الأخص متطوةين للتجربة وي  

 ع أن يستشعر التسلط ي  صورته الحقة.التسلطي التطوةي ينطوي ةلى تناقض داخلي  إذ كيف للاتطو 

 نماذج محور أساليب القيادة: -2
اتجاها أكثر مرونة ي  دراسة أساليب القيادة  University of Michiganبدأت جامعة ميتشجان  

وقد ركزت الدراسة  0491ي  ةام  Survey research centreمن خلال مراكز أبحاث الاستقصاء التابع لها 
ة ميتشجان ةلى العلاقة بين أسلوب القائد وأداء جماةة العال  فاختارت أقساما ذات إنتاجية مرتفعة ولى جمامعالأ

وأقساما ذات إنتاجية منخفضة ثم أجريت مقابلات غير موجهة مع كل من القادة والمرؤوسين ي  هذين النوةين 
 من الأقسام.

ول يعبر ةن اهتاام بالمرؤوسين ويمثل وخرجت هذه الدراسة بوضع محور للقيادة له طرفين: الطرف الأ 
أن النقطة  الطرف الثاني من المحور اهتااما بالإنتاج ودرست خصائص السلوك القيادي ي  كل نقطة منها  واةتبر

 الأولى ةلى المحور تمثل العلاقات الإنسانية والنقطة الثانية تعبر ةن التركيز ةلى النوايي الفنية للعال.
ؤه وزملا Hemphill "0490 أجريت ي  هذا المجال تلك التي أجراها "همةيل ومن أهم البحوث التي 

وقد أجريت ي  الأربعينات  Ohio- University studiesوهايو طلق ةليها دراسات جامعة أيالتي و 
 والخاسينات وكانت تهدف إلى التعرف ةلى أقل ةدد من الأبعاد التي يمكن من خلالها وصف سلوك القائد.

( L.B.D.Q( جملة تصف سلوك القائد )0100ت هذه الدراسات بتحديد قائاة بها )ولقد قام 
Leader Behavior Description Questionnaire سعة وكان يعتقد ي  البداية أن الاستبيان يقيس ت

 اسة مستفيضة أنه لا يقيس سوى خمسة أبعاد هي:أبعاد غير أنه اتضح أن بعد در 
القائد ةلى أن يحدد ةاله وةال الآخرين وةلى أن يخطط لعلاقات العال ويشير إلى قدرة  م العمل:يظتن -أ

 وينظاها.

وأةاال يقصد بها إشاةة  دف صالحة للفرديةاال لا تستهمقدار ما يصدر ةن القائد من أ التكامل: -ب
ة والسرور بين الأةضاء وإنقاص يدة ما بينهم من خلافات وكذلك درجة اندماجه مع  بيو من المح

 اجمااةة.
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ى وةيه بالعلاقات الاجتااةية والضةوط المحيطة باجمااةة ائد ومدية القوتشير إلى يساس لحساسية:ا -ج
 وتلك التي تنبع من داخلها.

 ويعني بدرجة إسهام القائد ي  توصيل المعلومات إلى أفراد اجمااةة وتبادلها بينهم. الاتصال: -د

لى سلوك القائد الذي من خلاله يسعى إلى وتشير إ لعاقاا  اإننتاجية والمهام الوييفية:باالاهتمام  -ه
 زيادة دافعية اجمااةة للنشاط بأن يحدد المهام والوظائف المطلوب أدائها.

دفعا جديدا  لدراسات القيادة. فظهرت بحوث تحاول تحديد وقد أةطيت نتائج دراسات هاتين اجمامعتين 
ك أصبحت دراسات محور أساليب القيادة لم تقف سلوك القائد  وما هو البعد الذي يجعل الفرد قائدا ناجحا وبذل

ةند يد تبين نقطتين تقع كل منهاا ةلى طرف المحور. فقد أخذت الدراسات تتوالى بعد ذلك مشيرة إلى أن هذا 
كن تبين أساليب خيتلفة للسلوك القيادي ةليها  ومن هذه الدراسات يمنقاطي المحور يتكون ي  الواقع من مجاوةة 

والذي قام بتطويره مع زملائه ي  معهد ( 9( إلى )0" وما يعرف بناوذج "ليركت" من )Likert"دراسة ليكرت 
 Institute of Social research at the university ofالبحوث الاجتااةية بجامعة ميتشجان 

Michigan اد فبعد إجراء بحوث ةن القيادة ي  كثير من المنظاات الاجتااةية قام ليكرت بوضع أربعة أبع
 ( كاا ي  الشكل الآتي:9( إلى البعد )0أساسية ةلى محور للقيادة تتدرج من البعد )

 (9البعد ) (3البعد ) (2البعد ) (0البعد )
 الديمقراطي المشارك الديمقراطي الاستشاري الأمر العطوف الأمر الناهي

 (1شكل )
 نموذج ليكر  للقيادة

در الأوامر ويحدد سياسة اجمااةة دون مشاورتها ويحاول ويرى "ليكرت" أن الأمر الناهي هو الذي يص 
استةلال مرؤوسيه  أما الأمر العطوف يعال أيضا ي  ظل نظام ديكتاتوري ولكنه يتخذ لنفسه شكل الوالد الذي 

ولا  وسيهمرءلصيقة ةلى  برقابة مر العطوف" يحتفظه لأنه أدرى الناس بمصلحتهم  وهذا الناط "الأيقسو ةلى أبنائ
ولكنه  بتفويض السلطة مطلقا   أما "الديمقراطي الاستشاري" فهو الذي يطلب الاستشارة من مرءوسيه يساح

اتخاذ القرار النهائي  أما "الديمقراطي المشارك" فهو ذلك الناط الذي يعطي بعض التوصية  يحتفظ لنفسه بحق
ات بناء ةلى الإجماع والأغلبية ي  شكل القرار  ذة الكاملة وتتخاركوفر فيه المشي الذيللارؤوسين ي  نفس الوقت 

 ديمقراطي.
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 نماذج ذات بعدين في أسلوب القيادة: -3
ةلى الرغم من المرونة التي توافرت لأساليب القيادة ةلى المحور الوايد بما قدمه "ليكرت" ي  نموذجه فأنها  

لم توفر اجماع بين التركيز ةلى لمهام ي  الواقع كانت مرونة ي  إطار ثابت إلى يد ما  وي  الواقع أن هذه المرونة 
 وبين التركيز ةلى العلاقات الإنسانية وبذلك ظلت الفجوة قائاة بينهاا.

ولكن هناك اتجاها آخر لبحوث المدرسة السلوكية ياول التقريب بين هذين الاتجاهين بالنظر إلى السلوك  
أنه يمكن أن يتحرك ةلى بعدين ي  اتجاهين خيتلفين وأنه بإمكان القائد أن يحرز درجات ةالية  ارالقيادي ةلى اةتب

ةلى كل بعد منهاا ي  نفس الوقت وهذا ما أسفرت ةنه دراسات جامعة أوهايو ودراسات جامعة هارفارد ي  
 الخاسينات.

ادات الحكومية والمدرسين وبعد سنوات ةديد من البحث ةلى جماةات خيتلفة من قيادات اجميش والقي 
 والتلاميذ ظهر نوةان من القادة:

 Socio- emotional leaderالوجداني الاجتماعي: القائد  -أ
ثوا إليه ويقدم إليهم الدةم النفسي  وهو الذي يجعل من السهل ةلى الآخرين أن يتعاملوا معه ويتحد 

زالة التوتر ويةلب ةلى الصراةات داخل يعال ةلى إالاجتااةية التي تواجههم و  -ويعني بحل المشكلات الوجدانية
س ومشاةر التابعين لقيادته اجمااةة ليحفظ تماسكها وويدتها بمعنى أن القائد يأخذ ي  الحسبان والاةتبار أياسي

أفكارهم وتقوم بينه وبينهم ثقة وفهم متبادل  والقائد الذي يحرز اةلى النقاط بناء ةلى إجابة تابعيه ةلى  ويحترم
 لاستبيان هو الذي يزيد من الترابط بين الأفراد اجمااةة ويساح بالاتصال ذي الاتجاهين.ا

 Task- Leaderقائمة المهمة:  -ب
والتابعين وبالتالي فالقائد هنا هو الذي يتحدث  ويشير هذا البعد إلى تحديد الأدوار بين كل من القادة  

لخرط اجمااةة هاك ي  أنشطة خاصة بالمهاة ويسعى كثيرا ويصدر المزيد من الاقترايات والتعلياات وين
ى البعض  ولان المهارات التي ة التوتر والإيباط لددف مع ما قد يؤدي إليه ذلك من نشأإنجاز اله واندماجها ي 

القائد لا  أن خر فأنه من المعتقد أن الدورين لا يؤديان من خلال رجل وايد أيط خيتلفة ةن الآيستلزمها كل نم
 ألا أن يكون أيدهما فقط.يستطيع 
وربما تكون نقطة التحول الأساسية التي قدمتها هذه الدراسات هي أن القائد يمكنه أن يحرز درجات  

ةالية ي  كل من هذين البعدين ي  نفس الوقت  فلم يكن ينظر إليهاا ةلى أنهاا متعارضان  فهاا ليستا نقطتين 



 السلوك القيادي للمعلم  أ. د/ أشرف أحمد عبد القادر

322 

قد ركزت هذه الدراسات ةلى تساوى الأهمية بالنسبة للبعدين ةلى محور وايد وإنما بعدين ي  نقس الوقت. و 
 ا بيت أن كلا البعدين مطلوبان ي  نفس الوقت للقائد.قائد المهاة( كا - الاجتااةي)القائد الوجداني

ار  ويرجع ذلك إلى أنها ركزت ةلى ديناميات هذه الدراسات لم يكتب لها الانتش ومن الملايظ أن 
الوصول لنتائجها فضلا ةن أن طبيعة العينة يدت من  يدانية ي ا لم تستخدم بيئات ةال ماجمااةات الصةيرة وأنه
 قابلية النتائج للتعايم.

 ننتقل الآن إلى مناقشة "نماذج القيادة الموقفية ثلاثية الأبعاد" يتى تكتال الصورة التراثية يول نظريات 
و النفوذ الواسع ةلى ساية بحوث القيادة ي  الوقت الحاضر  وذة تطورا  ويداثكثر القيادة الحالية وهو المنحنى الأ

 ألا وهو المنحنى التوافقي.

 نماذج القيادة الموقفية ثلاثية الأبعاد: -9
كرة الاهتاام بالقائد ي  ف تعلق بأساليب القيادة هو التحول منالسلوكية فياا ي للادرسة التركيز المعاصر 

ا  والتوسع ي  إدخال ةناصر الموقف القيادي ذاته ومدى ملاءمته لسلوك يد ذاته من ييث الأساليب التي يمثله
 القائد.

لذا برزت إلى الوجود النظريات التوافقية التي ركزت ةلى تحديد ما هو المتةيرات الموقفية التي تتوقف ةليها  
وب القيادة الأكثر ملائاة التي تتفاةل بها تلك المتةيرات لتحديد أسللطريقة ة لفعالية السلوك القيادي مع الإشار 

 ومن أهم هذه النظريات:

 الفصل المدرسة كجماعة وأسلوب قيادة المعلم:
ماذا يقصد باجمااةة؟ تتكون اجمااةة من فردين أو أكثر بينهاا ةلاقة صريحة ةلى نحو يساح بأن يدرك   

بمعنى أنها تختلف ةن الكثير من كل الآخر كعضو ي  اجمااةة وأن يؤثر فيه ويتأثر به. وجماةة الفصل جماةة فريدة 
اجمااةات الأخرى  وجماةة الفصل المدرسي هي ويدة مجتاع التلاميذ  والمدرس لا يستطيع فهم أسباب 
المشكلات المدرسية التي يواجهها إلا إذا استوةب مفهوم الفصل المدرسي كجااةة. فهو قد يجد أييانا  أن الأمور 

راد هذا الفصل متفوقون ي  مستواهم الدراسي  وهو قد يجد أن بعض رغم أن أف يجبلا تسير ي  فصله كاا 
الأساليب تصلح لفصل ولا تصلح لفصل آخر أو هي تصلح ي  وقت معين جمااةة ولا تصلح لنفس اجمااةة ي  

 وقت آخر.
 " أنه يمكن أن نتبين ي  جماةة الفصل أربع ةلاقات وظيفية بين الفرد واجمااةة:Sillinويرى "ثيلين  

 اي وتدةم اجمااةة ياجة الفرد للتعلم ويواجه الأفراد فيها مشكلات تتطلب الحل اجمااةي.تن .0
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لذاته ذلك أن ةاليات التخطيط والعال اجمااةي تتضان تفاةلا  الفرد جماةة الفصل مجال لتحقيق .2
رص أمام اجتااةيا وانفعاليا وإذا تحقق هذا التفاةل ةن طريق اجمااةة والمدرس بطريقة مناسبة تهيأت الف

 الفرد للابتكار.

 تهيئ جماةة الفصل الفرص للفرد لناو مفاهياه الاجتااةية وسلوكه الاجتااةي وتعديلها وتجريب غيرها. .3

علم دوافع للجااةة تأثير قوي ةلى تكيف الفرد ففيها يتعرف ةلى طريق قيام المعايير اجمااةية كاا يت .9
 الآخرين وفهم العلاقات بين اجمااةات.

امة مثل هةاليات جماةية ا أراد استخدام هذه العلاقات ي  إثارة الدافع للتعلم تعين ةليه أن يوفر والمدرس إذ
وقات الإيباط وتوزيع الثواب ةلى النجاح ةند الاشتراك ي  جمااةة وتعلم السلوك ي  أالاتصال السهل داخل ا

استثارة الدافع للتعلم فأن اجمااةة ي   المدرس استخدام تأثيرالعال اجمااةي بين كل أةضاء اجمااةة  وإذا أهمل 
 اجمااةي قد يعطل ةالية تعلم الأفراد ي  اجمااةة. فالموق

ويمكن أن يؤثر اجمو اجمااةي أو أسلوب الحياة اجمااةية تأثيرا هاما ةلى شخصيات أةضاء اجمااةة   
ن جماةة إشباع ياجاته أي ألتلايذ من ويتوقف تأثير جماةة الفصل ي  التلايذ ةلى مدى تمكين هذه اجمااةة ل

ن جهود المدرس للتأثير ي   فيه  ومعنى ذلك أيرالتأثالفصل التي لا يستطيع التلايذ إشباع ياجاته فيها تعجز ةن 
وأغلب الظن أن هذه القاةدة تنطبق ي   ي  تلك اجمهود إشباةهم لحاجاتهم  تلاميذه قد تضيع هباء إذا لم يروا

أثره ي  شخصيات شك فيه أن من بين الكثير من المدرسين الاستبداديين من يترك معظم الحالات ألا أنه مما لا
أن إدراك  من هذه القاةدة يتعين ةليه أن يساةد التلاميذ ةلي الإفادةيريد  الذيلة  والمدرس يو تلاميذه لفترات ط

المدرس بدور الأب أو تقوم  جماةة الفصل مجال واسع لإشباع ياجاتهم  ففي المريلة الابتدائية مثلا لابد وأن يقوم
 المدرسة بدور الأم وبذلك يسهل ةلى التلاميذ أن يروا ي  جماةة الفصل امتداد جمااةة العائلة.

هذا ويجب أن نشير إلى أن الروح المعنوية للتلايذ تتصل اتصالا وثيقا باجمو الاجتااةي السائد ي  جماةة  
اةة هذا اجمو  فالمدرس يكون قائدا  ناجحا  إذا استطاع تهيئة إشسي والمدرس هو الأداء الأولى ي  الفصل المدر 

 الظروف التي تجعل من الفصل مجاوةة مثارة لديهم الفرصة للعال والنجاح.
ونلايظ ي  مدارسنا أن بعض الفصول المدرسية نعكس جو مريا  ي  يين نجد ي  البعض الآخر جوا  

د الإجابة ةلى ذلك سهلة ميسرة  فقد يكون اجمو نتاج الأشياء من التوتر والعدوان. فإذا تسألنا ةن السبب لن نج
والمنهج والمستويات الاجتااةية والاقتصادية للتلاميذ غير أن العامل  صلفلتلاميذ ي  الالعادية المحيطة وةدد ا

 الرئيسي يرجع أساسا  إلى الطريقة التي يتعامل بها المعلم مع تلاميذه أي أسلوب المعلم داخل الفصل.
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وأي شخص يحتك بالمعلاين يعلم أن لدى غالبيتهم شعورا  طيبا نحو التلاميذ والاهتاام الحقيقي بمنتهم   
غير أننا لا يمكن أن نذكر من نايية أخرى أن كثيرا من المعلاين يعكسون بالفعل اتجاهات تعطل قيام أي إيساس 

 بالصداقة نحو الأطفال.
نها من الأمور المرغوب رسي مسألة من السهل تحقيقها كاا أالمد الفصل البايث أن قيام الصداقة ي ويرى  
مثل هذه الصداقة  فأي شخص يقوم بملايظة الفصل  -بكل آسف -أننا لا نجد ي  بعض مدراسنافيها غير 

المدرسي بالمدرسة الابتدائية يدرك توترا  ةصبيا خاصا ي  الفصل  فهناك شيء يضايق ي  جو الفصل المدرسي 
ا هناك شد وجذب ويبدو المعلم وكأنه يقول للتلاميذ "ستقومون بعال ما أريد وسأمضى ي  طريقي ويبدو كأنم

إليه ننا لا نميل ما تريد غير أ لض أننا سنقوم بعايعكسون هذا الاتجاه "نحن نفتر هذا" كاا يبدو أن التلاميذ 
هنا يكتسبون اتجاهات غير مرغوب فيها  ما تريد فعليك أن تجعلنا نعاله "والتلاميذ بالتأكيد  فإذا أردت أن نعال

نحو السلطة. وهكذا نجد التلاميذ والمعلاين وهم يتصرفون ي  ةلاهم ةلى مر السنين وفق ما يتوقعونه من قيام 
يتجه إلى تهديد التلايذ وليس إلى مساةدته ةلى  الذيلطي ادية يخلقون معا جو الفصل التسالعلاقات الاستبد

 الناو الطبيعي.
تطيع المعلم أن يكون ةنصرا  فعالا ي  ةالية التعلم بدون أن يلقى تعاونا وإسهاما  فعالين من ولا يس 

جانب تلاميذه فإذا نجح ي  إقرار الوئام وي  ترسيخ ةلاقة سلياة معهم  فإن الكثير من أنواع التعلم يمكن أن 
لتلاميذ وةلى توجيههم فسوف يكون يتحقق تحت إشرافه وتوجيهه  ولكن إذا كانت تعوذه القدرة ةلى العال مع ا

 ةند مفترق الأهداف معهم يجذب ي  اتجاه معين بيناا يدفع التلاميذ ي  اتجاه آخر.
السلطات التي  -بل هم ي  الحقيقة -ل للتساؤل بآن الآباء والمعلاين يجب أن يكونواوليس هناك مجا 

ية لقطق فيهم يفتقرون إلى القدرات العمعهم بالمن كن التفاهملا يم يعتاد ةليها الطفل ي  نموه  والأطفال الصةار
بالإضافة إلى أو التفسيرات التي يفسرونها  و  فهاوا بوضوح المطالب المنطقية التي نطالبهم بهاي واللةوية من أجل أن

كن تفسيرها ةلى أساس المنطق ولكنها ضرورية انب الآباء والمعلاين لا يمذلك فهناك كثير من المطالب من ج
العاياء توقعات اجتااةية وثقافية. ومرة أخرى قد نصادف مواقف طارئة تتطلب تدخل الكبار والطاةة  بسبب

من الطفل  وأخيرا نجد الطفل العادي ي  مواقف كثيرة لا يرغب ولا يستطيع أن يتحال المسئولية دون أن يحس 
ليه أن يفعله ويود أن يعرف ما الذي م الطاأنينة فهو إلى درجة معينة يود أن نقول له ةاا يجب ةدبالخوف أو ة

 الحدود التي لا يجب أن يتجاوزها بواسطة الكبار الذين يعتاد ةليهم. توقعه وهو يحس بالراية ةندما يعرفن
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يرار ي  التصرف بمحض ن التلاميذ يجب أن يكونوا دائاا أولا يوجد الشخص العاقل الذي يقول بأ 
الأةاال يتى ما يجدونه منها صعبا ولا داةي لأن نكرر باستارار أن الطريقة أرادتهم  ويجب أن يتعلم التلاميذ أداء 

التي تمارس بها السلطة هي السبيل إلى نمو التلايذ  والاستخدام المتعارف ةليه للسلطة من جانب المعلاين هو 
لا يوافق ي  يرية  الذي يخلق جو الفصل التقليدي  فالسلطة استبدادية لدرجة أن التلايذ الذي تطبق ةليه السلطة

 ضةط من جانب المعلم. اره ةلى ما يطلب منه بل يوافق ةنوبمحض اختي
وةادة لا يفهم التلايذ منطق الموقف أو معقولية ما يطلبه منه المعلاين من وجهة نظرهم وخاصة ي   

يه ولكنه يستجيب السنتين الأولى من يياته  فالتلايذ لا يستجيب بما يتفق مع المناقشة أو المنطق المفروض ةل
رس وانفعالاته إلى جانب إيساسات التلايذ التي تصحب العقوبة  فالعواطف لا يمكن إخفاؤها نتيجة لتوتر المد

فهي تكشف ةن نفسها من نبرات الصوت واهتزازات الرأس ووضع اليدين وتوتر الشفاه وةضلات الوجه ووضع 
 الحواجب... إلخ.

ائية لم يصل بعد إلى درجة من النضج تجعله قادرا  ةلى التصرف ي  محيط ولما كان الطفل ي  المدرسة الابتد 
اجمااةة دون توجيه أو مساةدة فأنه بذلك يحتاج إلى ضبط يسود جو الفصل  والمدرس يكون قائدا  ناجحا  إذا 

 استطاع تهيئة الظروف التي تجعل من الفصل مجاوةة مثارة لديها الفرصة للعال والإنتاج والنجاح.
" يفرق بين نوةين Kronbachبط ي  الفصل ييث نجد "كرونباخ ضتصل مشكلة التوجيه بمشكلة الوت 

يث لا يصدر ةن التلايذ سلوك يحدث ي  الفصل بح من المدرسين. نوع يساى وراء ضبط يازم ويسيطر ةلى كل
ل اقترايات التلاميذ فعل ألا بتوجيه من المدرس  وتكون قبضة المدرس صارمة ةلى التلاميذ. والتوع الآخر يتقب

وينصت إلى اةتراضاتهم ويعيد النظر ي  قراراته مع الايتفاظ بالقرار النهائي ي  يده  والنوع الأول مستبد يلجأ إلى 
ه بين السلطة المنطقية والسلطة يضع تميزا له قيات" Frommصور العقاب المختلفة. وقد ذكر "كرونباخ" أن "فروم 

المنطقية يشبع  يرالسلطة غ توجيه إلى إشباع ياجات اجمايع وي ال ة يهدفنطقيغير المنطقية ففي السلطة الم
 ياجات التابعين له.المدرس ياجاته بةض النظر ةن إشباع 

بط النفس واتباع سلوك ض رة ةلى محاولته مساةدة التلاميذ ةلى تناية القدوكثيرا ما ينجح المدرس ي  
ةتااد ةليه. وكلاا نما الطفل وبدأ يتحرر من ةادة الاةتااد ةلى مهذب إذا استطاع أن يحرر التلاميذ من الا

 الكبار وتوجيهاتهم استطاع أن ينظر إلى زملائه الذين يكبرونه ليتخذ من سلوكهم نبراسا له.
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الطفل بأهمية اجمااةة ويتقبل توجيهاتها لتكون مرشدا  له ي  سلوكه ولكن يمكن التساؤل ةاا إذا   رويشع 
خصص للدراسة الاتجاه منها الوقت المالفصل؟ هناك قيود ةلى هذا  رك الضبط كليا للجااةة ي كان من الماكن ت

 التخطيط الذي لا يتيح الوقت الكاي  لإنجاز الأهداف المطلوبة. اجمااةة ي وإسراف 
أنفسهم وفياا يلي تجربتان بط أمن المدرس أو من التلاميذ ضالوهناك خلاف بين البايثين ي  مصدر  

 ن نتائج ما يحدث ي  فصل لا يتبع فيه التخطيط وآخر يتبع فيه تخطيط جماةي مع ضبط.تبينا
دث إذا تركت الحرية المطلقة للتلاميذ )الفوضوية( فقد ترك المدرس للاجاوةة أن يح تبين التجربة الأولى ما 

رس  ولكن يوا المدوامتدتعال كاا تشاء مع تقديم النصح إذا طلب. وقد سر التلاميذ بعد انتهاء الفصل الدراسي 
فشلت بعض مجهوداتهم وتركهم يسيرون ي  ي لماذا لم يوجههم المدرس ةندما سئلة وهبدر من البعض ةدد من الأ

هجة لانهم لم يعرفوا ما يجب أن يختاروا. أما المدرس ببال ورأى بعض التلاميذ أنهم لم يشعرواتجربة فاشلة يتى النهاية؟ 
التجربة وأنه لن يكررها ويترك التلاميذ يتعلاون من أخطائهم  ورأي أن هذه الطريقة  فيرى أنه قد استفاد من هذه

كاا رأى أن بعض التلاميذ لم يحسنوا الاختيار الذي يتناسب   -هم أصالةلافقد ظهر ي  ة -لمن لديهم ةبقرية تفيد
 مع ةبقريتهم ورأى أنه بذلك قد تركهم يعتادون ةلى أنفسهم أكثر من اللازم.

التجربة الثانية قامت المدرسة بتخطيط جماةي مع المجاوةة ووضع خطط محددة والتأكد من تنفيذ وي   
هذه الخطط وقد وضعت ي  الحسبان أن أي نشاط يجب أن يخدم مهارة أو مفهوم معين. ولم تترك المدرسة 

ومنحتهم الحرية  الأهداف للتلاميذ يختارون منها ما يشاؤون ولكنها يددت بوضوح أهمية وجودهم ي  الفصل
للتعبير ةن ياجاتهم واهتااماتهم قبل تحديد أهدافهم  وقد قامت المدرسة بتقديم العديد من وسائل الاتصال لمعرفة 

 -الصحف -الراديو -الروايات -أيهم أكثر أهمية  ولقد انتهت إلى تحديد ست وسائل للاتصال وهي: المجلات
ت جمان وسمحت للتلايذ باختيار وسيلة الاتصال والقيام بدراستها السيناا. وقد قسات المجاوةة س -التليفزيون

ي  خلال اوةة إةطاء أسئلة ةن كل وسيلة  و وكانت المدرسة تقدم التوجيهات للتلاميذ  وكان هدف كل مج
 أسبوةين استطاةت المدرسة أن تنجز الكثير مثل:

 ارتفاع ي  الروح المعنوية للجااةة. -

 مما لو كان التلاميذ يعالون بدون ةال خيطط.بناء ةلاقات اجتااةية أكثر  -

 يرية تعبير كل فرد ي  المناقشة وإبداء الرأي. -

 أصبحت كتاباتهم تعبر ةن آراء وليست مجرد إنشاء. -
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فصل مع تلاميذه كأفراد وكجااةة والمدرس يجب أن يعتاد ةلى مهارته وخبرته ي  ةالية الضبط داخل ال
لا  ك كل من الفرد واجمااةة  وقد يجدى أسلوب معين ي  مساةدة الفرد ولكنهنه مسئول ةن التأثير ي  نمو وسلو لأ

التأثير ةلى السلوك اجمااةي  ومن واجب المدرس أن يحسن اختيار الأسلوب المناسب للاوقف فاثلا:  يجدي ي 
صل. وقد إذا أفلت الزمام من يد المدرس وشاةت الفوضى ي  الفصل فإنه قد يلجأ لبعض أنواع العقاب داخل الف

السطحي  ولكنه لن يجدي  ب قد يجدي من ييث السلوك اجمااةييفلح ي  استعادة النظام  أي أن هذا الأسلو 
غالبا من ييث التلاميذ كأفراد لأنه قد يؤدي إلى أن يفقدوا اهتاامهم بالمدرسة وإلى التةيب ةنها  وقد تستهويهم 

 داخل المدرسة.جماةات اجمانحين خارجها رغم أن سلوكهم يكون خضوةيا 
 اجمو الديمقراطي. -اجمو الفوضوي -ويفرق البايث بين ثلاثة أنواع من الأجواء وهي: اجمو التسلطي

ففي اجمو التسلطي: نرى القائد يركز السلطة والمسئولية ي  يده ويعطي الأوامر ويصر ةلى إطاةتها دون 
خطوة فلا يتسنى لهم ةال  خطوة طوات العالمراةاة للجو الانفعالي المحيط به  ويملي ةلى أةضاء اجمااةة خ

شيء دونه كاا ينفرد بوضع خطة العال وتحديد أهدافه دون أن يشرك معه أيد أو يستشير أيد  بل يفرض ةلى 
اجمااةة ما يقدمه إليهم من معلومات مفصلة ةن الخطط القادمة ويكلفهم تنفيذها ةلى الفور  هذا إلى أنه يوقع 

اللوم كاا يرى وكيفاا أراد دون ذكر للأسباب وأغلب الأمر انه يظل متباةدا ةن أفراد  أواجمزاء ويضفي المدح 
 اجمااةة لا يرونه ألا غرورا.

الأمن   ا فقدو نوع من القيادة ي  يالات الفزع متىومما يجب ذكره أن الناس كثيرا ما تنزع إلى هذا ال
نهم ي  ياجة إلى "أب" مهيان صارم يخلصهم مما هم والطاأنينة أو كانوا ي  موقف اجتااةي متأزم يشعرون فيه با

 فيه من محنة.
وإذا نظرنا إلى الأسلوب التسلطي داخل المدرسة نجد أن بجعل من الناظر يدا ةليا يتركز فيها كل شيء  

ها ةلى المجتاع ضفر ران المدرسة لينفذها بحرفيتها وية ةن جدوامر بطريقة ةاياء من سلطات خارجفهوي يتلقى الأ
لمدرسي بطريقة ةاياء بصرف النظر ةن ظروف المدرسة أو اقتناع المشتةلين فيها  وي  مثل هذا اجمو يتحكم ا

يقياون الناظر ي  المدرسين ومن ثم يقيم يواجز ومسافات اجتااةية بينه وبين مدرسيه  كاا أن المدرسين بدورهم 
 التسلط ي  معاملاتهم فينظرون إلى التلاميذ لا ةلى ة بينهم وبين التلاميذ وينزةون إلىديالمسافات الاجتااةية البع

أنهم قيم وأشخاص بل مجرد أشياء يدفعونها دفعا كيفاا يريدون ي  الاتجاه الذي يريدونه بةير اةتبار لحاجاتهم 
 الحقيقة أو مشاةرهم.
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ةلى  حصيل يخلق أةباء! جامايق مستويات ةالية من التعلم لتحقالم بكاا أن السلوك القسوى من جان
خر  وقد تتالك المعلاين ي  بعض الأييان التلاميذ وضاغطا ةلى البعض الآ ضلبع ملائاا التلاميذ  وقد يكون

أن المحاولات تسعى إلى جعل أةضاء الفصل يأتون بنفس شوجهة نظر معينة وايدة يرون منها كل الحياة  ومن 
 ين تعساء.المستوى ويتوقعون منهم تحقيقه أن تتاخض ةن طلاب تعساء ومعلا

وية لاميذ نحو المدرسة وربما كراهيتهم لها  وةدم ييلمثل هذا الوضع يتاثل ي  فتور التورد الفعل المتوقع 
ل  ونمو روح التار بين التلاميذ. كاا يتاثل ي  تسرب روح اجمبن والأنانية صفال النشاط الرياضي والاجتااةي ي 

ي  مذلة وهوان وةدم إقدامهم ةلى اتخاذ خطوة بدافع من  للرؤساءوالسلبية بين التلاميذ وتعودهم الخضوع المطلق 
انفسهم لعدم ثقتهم فيها  هذا فضلا ةن ةدم إتاية الفرص لهم للابتكار والإبداع والتعاون فياا بينهاا لحل 

 مشكلاتهم.
تارار إلى ت نظرهم باسفويؤدي القاع الصارم للنشاط البدني إلى خلق التوتر ي  التلاميذ  فتقيد الحركة ول

أن يلزموا مقاةدهم والتهديد بالعقاب البدني قد يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر وةدم الاستقرار بين التلاميذ  كذلك 
يؤدي إصرار المعلم ةلى أن يعال كل تلايذ بسرةة وبنفس المعدل الذي يأتي به كل الفصل إلى توتر واضح يبدو 

صرار المستار ةلى ضيق الوقت ضةطا ةلى التلاميذ فذلك تنظيم جامد ويخلق الإ ي  كل أنواع الأفعال غير المرغوبة
 لنشاطهم لا طاقة لهم له.

وي  اجمو الفوضوي نرى القائد يترك الحبل ةلى الةارب أي يترك العال والمسئولية لتابعيه  فلا يشترك 
ةندما يطلبون ذلك منه  معهم أو يوجههم أو يسهم ي  المناقشات أو اتخاذ القرارات أو يعلق ةلى أةاالهم ألا

وبعبارة أخرى فهو لا يتدخل ي  توجيههم وإرشادهم أو يل مشكلاتهم أو يحدد هدفا مشتركا يسعى اجمايع 
 لبلوغه.

وإذا نظرنا إلى القيادة الفوضوية داخل الفصل نجد أنها قيادة الحرية بةير يدود  فاا من تويد يربط 
م ومشاةرهم  وما من تسلط من جانب المعلم يرغاهم ةلى المضي ي  التلاميذ فياا بينهم وبين المدرس ي  ياجاته

العبث محل الكآبة والصرامة. وأيضا أيل و هذا المسار  فالمعلم هنا قد أيل الفوضى محل النظام الصارم  واللهو 
ار لمصلحة محل الأنانية التي تنجم ةن السلطة المطلقة أنانية أخرى ممثلة ي  أن يفعل التلايذ ما يشاء دون اةتب

اجمااةة )الفصل( مما يؤدي إلى خلق شخصيات ضعيفة لا تفهم للحرية يدودا ولا تمتص قياا أو اتجاهات 
 صالحة.
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أما ي  اجمو الديمقراطي نرى القائد هو الذي يوزع السلطة والمسئولية ةلى جميع أةضاء اجمااةة ويصام 
ات جماةية وهو يشترك مع الأةضاء كوايد منهم ويرسم الخطط ويحدد الوسائل ويحل المشكلات ةن طريق مناقش

لا كفرد ممتاز فريد ي  نوةه  يشجع كل فرد ةلى ابدأ رأيه ويتعاون دون تدخل  ولا يعطي أوامر إلا بعد استشارة 
ون ولماذا يعلاون  كاا انه لاالقادمة الطارئة ليعرفوا ما سيع اجمااةة وشرح ضرورتها فيطلعهم ةلى الخطط والتةيرات

أةضاء اجمااةة أن الثواب والعقاب مسألة تهاهم جميعا وليست مسألة شخصية أو نوةا  من التعسف. هذا  يفهم
ن تةيب ةن إلى أنه يحيط اجمااةة بجو من الأمن العاطفي يستطيع الأةضاء أن يعطوا فيه بأمان. مثل هذا القائد أ

 ذل أو إهمال.ضي ي  ةالها وأن تستار ي  نشاطها دون تخااجمااةة استطاةت أن تم
وإذا نظرنا إلى القيادة الديمقراطية داخل الفصل نجد أنها تقوم ةلى تويد التلاميذ مع المدرس. واةتبار  

التلاميذ من قبل المدرس أشخاصا وقياا لا مجرد أشياء. ويكون ي  هذا كله مدفوةا بتبعيته للجااةة بمعنى ياجته 
 يوله مضيا ي  أثر قيادته إلى الأهداف المشتركة.إلى الحصول ةلى تقديرها ويبها والتفافها من 

يية أن يكون مجرد رئيس لمنظاة فس الاجتااةي أن المدرس يمكن من ناةلم الن وقد أثبتت الدراسات ي 
من الخارج  ناقل للاادة العلاية التي  مجرد "خوجه" مفروض ةلى اجمااةة Social organizationاجتااةية 

ويمكن للادرس من  Valuesو بها ذاكرته دون أي اةتبار لهؤلاء الطلاب كقيم يتحتم ةلى كل طالب أن يحش
نابعا من داخلهم معبرا  Psychological groupنايية أخرى أن يكون زةياا لتلاميذ فصله كجااةة نفسية 

ةن آمالهم كوايد منهم تربطهم به صلات انفعالية أو ما يمكن أن نطلق ةليه تواصل غير لفظي موجب أو 
بائية. مثل هذا المدرس يتويد الطلاب معه ويأخذون ةنه قياة وسلوكه واتجاهات فيحبون تخصص مادته الأ

 العلاية وينفتحون لها بل ويصرون ةلى التخصص فيها ةندما تتقدم بهم الأيام.
يتكلم بكل  الذييمكن أن نعتبره معلاا ناجحا بحق هو  الذيأن المعلم  0411وترى "سامية القطان" 

كل شخصيته  فتعبيراته غير اللفظية تشكل خير إطار للكلاات التي يلفظها ي  تناغم يفرض قل بأن لم نبدنه 
وأوضاع يديه  -أن لم يكن ي  يزم -نفسه ةلى اجمايع فحركاته وسكناته وتعبيراته الباسمة ونظراته المتصلة الحانية

 لهم.لتلاميذ وبالتالي يجذب الطلاب إليه كزةامة يقه لها تشع دفعا وتقبلا لوجذةه المائل قليلا إلى الأمام ك ورجليه
ويرى البايث أن يجرة الدراسة التي يتسم جوها بالتسلط أصبح وجودها لا يتفق وروح الديمقراطية مثلها 

قيد استقلال ي ييث كان الوالد المستبد يحاول أن ح منذ وقت مضىلرو كان يتايز بهذه ا  الذيي  ذلك مثل المنزل 
الشخصي بين  لمتوجد ي  مدارسنا وي  أسلوب التعا ته. فالمنابع الحقيقية لروح الديمقراطية يجب أنالطفل وأراد

 المدرس وتلايذه.
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فيه أولا  أن يكون هو نفسه  أذن ي  المدرس يتى يستطيع أن يصبح قائدا ناجحا؟ تتطلب نتطلبماذا  -
لمدرسين فأننا لا ننتظر منهم أن يةرسوا در مناسب من الصحة النفسية لأننا إذا افتقدنا السواء ي  اةلى ق
ن نستطيع أن نتوقع من المدرس أعطيه. وهل الصحة النفسية ي  تلاميذهم لأن فاقد الشيء لا ي دةائم

ضطرب البال ةصبيا ياد الطباع يعال ةلى أن يكون تلاميذه أصحاء نفسيا  إذا كان هو نفسه م
تسلطيا ضيق الأفق يحال من هموم الدنيا وأوزارها ما  رةا ي  أيكامه قليل القدرة ةلى تحال المشاقمتس

ننا نتوقع ةلى الأرجح أن ينعكس الاضطراب الوجداني لهذا المدرس ةلى تلاميذه ومثل أينؤ به كاهله. 
ذلك يصبح كان "يتطلب ي  الماء جذوة نار" كاا يقول الشاةر. ولذلك كان من أوجب الأمور أن 

 د من المنطلقات الهامة إلى الصحة النفسية للتلاميذ.تكوت الصحة النفسية للادرسين واي

ونتطلب ي  المدرس أن يكون ممن يحبون العال مع الصةار وممن يتفهاون أساليب خياطبتهم والعال  -
معهم. وأن يؤمن المدرس بالقياة الإنسانية لكل تلايذ وأن يحاول أن يكون صديقا للجايع وأن يقبل كل 

  يكون شعوره نحوه هو أن هذا التلايذ إنسان يستحق أن يعرفهتلايذ ةلي ما هو ةليه و أن 

وهناك من المدرسين ممن تؤدي شخصياتهم وطريقة تعاملهم مع تلاميذهم إلى الإساءة إلى شخصيات 
التلاميذ وتعايق قيام ةلاقات مواتية للناو السوي داخل الفصل. ويحدث ذلك بصفة خاصة ةندما يستةل 

ي  دةم أمنهم النفسي وإشباع ياجاتهم النفسية )أي ياجات المدرسين( ةن طريق المدرسون الفصل الدراسي 
 الفصل ومواقفهم من التلاميذ:

 ها أمثال هؤلاء المدرسين ما يأتي:ومن الأساليب التي يلجأ إلي
 الاستهزاء والسخرية ببعض التلاميذ. -أ

 ن به المدرس ةلى تلاميذه.ة وتوزيع المعلومات بمقدار كاا لو كانت شيئا يمياالبخل بالمادة العل -ب

 شاةة روح المنافسة الضارة بين التلاميذ.إ -ج

بعض التلاميذ لتفوقهم الدراسي مما يترتب ةليه أييانا ةزل مجاوةة الفصل هؤلاء  ديالإسراف ي  تمج -د
 التلاميذ واةتبارهم ةينة شاذة.

ربط هؤلاء التلاميذ  وك إلىلامتيازات خاصة )يؤدي هذا السالتلاميذ ومنحهم  ضالواضح لبعالتحيز  -ه
بالمدرس وةزلهم ةن مجاوةة الفصل( وقد يكون مبعث هذا السلوك ياجة نفسية لدى المدرس إلى 

 شخص أو أشخاص يتعلقون به وةجزه ةن إشباع هذه الحاجة ةن طريق غير الفصل.
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قدير ي  فرض النفوذ والسلطة داخل الفصل ييث يتبع المدرس بذلك ياجته الشخصية إلى التالمبالةة  -و
 والمكانة.

ونتطلب أيضا أن يكون المدرس ةلى درجة كبيرة من الثقة بالنفس  وألا تختلف شخصيته داخل الفصل   -
كثيرا ةن شخصيته خارجه ولا يطةى ةلى سلوكه الخوف الدائم من فقدان لهيبته وسلطانه لو أنه تبسط 

عرفته ةلى يقيقته وهو بذلك أن يساح لتلاميذه بم فالمدرس الذي يثق بنفسه قادر ةلي مع التلاميذ.
عتذر لتلاميذه إذا أساء التصرف ويعبر ي يستطيع أن يوفر اجمو الملائم للعالية التعلياية ي  الفصل  وهو

ن لب منهم ألة داخل الفصل يطكشمذ بعال يسعده ويرضيه  وإذا طرأت ةن سروره ةندما يقوم التلامي
التلاميذ ياجاتهم  ضيل المشكلات  وقد يظهر بع رة ةلىيعانوه ةلى يل المشكلة وذلك لتناية القد

إلى المعونة ةن طريق سلوكهم العدواني  والواضح أن أمثال هؤلاء ي  أمس الحاجة إلى من يعاونهم لا إلى 
الأسرة قد  الأسرة وقد تكون دمن يعاقبهم. فقد يكون هذا التلايذ يعيش ي  منزل تعيس لا يتقبله أفرا

د يسعى ةلى سلوك التلايذ ي  المدرسة  وق الي سنعكس ذلكادية وبالتتضت لنفسها قياا غير ةار 
التلايذ إلى جذب أنظار أقرانه ي  الفصل ةن طريق اتباةه سلوكا  سيئا  إذا لم يكن قادرا ةلى اكتساب 

من  العدوانيتقديرهم له ةن طريق مسلك لا يوافق ةليه المدرس  ويمكن أن يفسر المدرس هذا المسلك 
ه سيتاكن من تفهم أسباب تصرف التلايذ فأن ما ن إذاانه هجوم ةلى شخصه ولكيذ ةلى جانب التلا

توقعه زملاؤه منه وكيف يمكنه ي أن يعاون التلايذ ةلى اكتشاف مالتالي ةليه باو تقبل مثل هذا السلوك 
 اكتساب تقديرهم له ةن طريق سلوكيات أخرى إيجابية.

ة اجمااةية لتحسين سلوك اجمااةة هنا ينبةي أن يشترك المعلم ويستطيع المعلم أن يستخدم أسلوب المناقش
والتلاميذ ي  تحال مسئولية مواجهة المشكلات التي تقابلهم جميعا  وتعرف الطريقة التي تساح للاجاوةة بمناقشة 

" وهي ةالية تتطلب بصفة ةامة Ventilationريف صالسلبيات تحت إشراف وتوجيه الكبار بمصطلح "الت
تسامحا يتى يشعر الطلاب بالحرية ي  تصريف مشاةرهم المتعلقة بكل ما يجرى ي  الفصل يتى ييناا اتجاها م

تنعكس شكواهم ةلى معلايهم ولكن ليس التصريف بالعالية البسيطة  لان مجرد إخراج المشاةر والاتجاهات 
التلاميذ  قة  لكن المناقشة الحرة بينالمدفونة قد يؤدي إلى مزيد من استثارة القلق وقد يصدم المعلم وتلاميذه بالحقي

للاعلم فرصة ليخرج ببصيرة ةن ديناميات اجمااةة وليساةد داخلي ي  اجمااةة تعطي  خاصة إذا كان هناك صراع
 م.تهالتلاميذ ةلى التبصر بأسباب سلوكهم ومشكلا
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 وخلاصة القول:

ةدة تلاميذه ةلى تحصيل المعرفة كاعلم. أنه معلم مسئول ةن مسا  مهاتهغير  يمهاة المعلم كقائد هإن  

التي تشتال ةليها مقررات الدراسة  ولكنه قائد ينفي شخصية التلايذ بجايع جوانبها ةلياا وخلقا وسلوكا وذوقا 

ية التلايذ ي  ك والتفاةل بين شخصية القائد وشخصبالايتكا يتأتىأن مهاته أن يجعل من التلايذ إنسانا وهذا 

همية قدوة القائد وقدرته ةلى أن يكسب التلاميذ التبصر بأنفسهم  ويلهاهم الرغبة ي  ر أواقعية وهنا تظهمواقف 

 ةال شيء نافع والحااسة ي  تحقيق أهداف يتبناها لنفسه.

وةلى المعلم كقائد أن يبتكر من المواقف التعلياية ما يجعل التلاميذ يقبلون قيادته ويلتاسون العون منه  

منها بلا تردد أو  يظهم رة متفائلة نحو الحياة ونحو العال ونحو اجمد ونحوز الإقبال ةلىويتأثرون بقدوته ويتبنون نظ

 تهيب. كل هذا يحتاج إلى قائد نشط تجذب حماسته التلاميذ وتأخذهم ي  غارها.
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